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 ملخص: 
تنطلــق قراءتنــا النقديــة مــن الواقــع الإعلامــي العــربي عمومــا والجزائــري خصوصــا وعلاقتــه بمجــال الخدمــة العموميــة، بحيــث    

  تتأسس هذه القراءة وفق منظور مقاربة الفضاء العمومي لبورغنهابرماس من
فـــق حـــوار عقـــلاني تســـوده خـــلال حديثـــه عـــن الفعـــل التواصـــلي بشـــأن مـــا يعـــرف بـــالرأي العـــام وتحقيـــق المصـــلحة العامـــة و  

الديمقراطية والمشاركة السياسية للجمهـور، والابتعـاد عـن منطـق المصـلحة البرغماتيـة ومبـدأ السـيطرة والهيمنـة لوسـائل الإعـلام 
ـــة علـــى واقـــع العمـــل  ـــة، بحيـــث تم اســـقاط بعـــض افتراضـــات هـــذه المقارب ـــة أو جهـــة معيَن وجعلهـــا كـــأداة طائعـــة في خدمـــة فئ

علاقته بالدولة (الخدمـة الحكوميـة) والمجتمـع (الخدمـة العموميـة)، بالإضـافة إلى مجـال المقارنـة بـين وسـائل الإعلامي الجزائري و 
الإعلام ووظائفها تجاه الخدمة العمومية في الفضـاء العمـومي، ولعـلَ هـذا مـا يقودنـا لـدور الاتصـال العمـومي، وبـين وظائفهـا 

 ديد ووسائطه المتعدَدة.  في الفضاء العمومي الافتراضي في ظلَ الإعلام الج
 الكلمات المفتاحية:

 الخدمة العمومية، الخدمة الحكومية، الاتصال العمومي، الفضاء العمومي، الفضاء العمومي الافتراضي.
 
 

Résumé : 
Notre lecture émane de la réalité des médias arabes en général, et Algériens en 

particulier, et de leurs relations avec le domaine du service public, elle est basée sur 
l'approche de l'espace public de Jürgen Habermas. Ce dernier parle de l'action 
communicative sur qui s’appelle l'opinion publique et nous invite à atteindre l’objectif 
de l'intérêt public par le dialogue rationnel, une concrétisation réelle de la démocratie et 
la participation politique du public. Il nous conseille de rester à l'écart de la logique de 
l'intérêt pragmatique et du principe de contrôle et de domination des médias qui les 
rend des instruments au service d’une classe ou d’un groupe particulier;  

Dans notre analyse nous allons essayer d’appliquer les hypothèses de l’approche 
de Habermas sur le contexte médiatique algérien pour déterminer la relation entre ses 
médias, l’état ( le service gouvernemental), et la société (le service public), nous allons 
aussi faire une comparaison entre les médias et ce qu'elles proposent comme fonctions 
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de service public dans l'espace public, et peut-être que cela est ce qui nous amène au 
rôle de la communication publique, aux fonctions des médias dans l'espace public 
virtuel caractériser par l’apparition des nouveaux medias et les multi plateformes. 

 
Mots clés   le service public, le service du gouvernement, la communication publique, 
l'espace public, l'espace public virtuel. 
 

 مقدمة:

يعتبر الاتصال العمومي أحد الأشكال الهامـة في العمليـات الاتصـالية المختلفـة، حيـث لايـزال هـذا المفهـوم يـرتبط بالدولـة    
ا العموميــة، أو بــالأحرى تلــك الوســائل الإعلاميــة العموميــة كالصــحف والإذاعــة والتلفزيــون الــتي يســمَيها الــبعض ومؤسســاته

بالتقليديـة مقارنــةبالإعلام الجديــد الـذي يــرتبط أساســا بظهـور الأنترنــت ومــا أنتجتـه مــن وســائط متعـددة، وهــذا مــا يظهــر في 
ظريــات الإعلاميــة والسياســية التقليديــة الــتي لا تــزال قائمــة بــذاتها تســير العــالم العــربي بشــكل كبــير باعتبــار أن هنــاك بعــض الن

 العملية الاتصالية وتتحكم في الفضاء الاعلامي، وذلك بمنطق الخدمة العمومية وتأطير المصلحة العامة. 
وظلَت ماهية الخدمة العمومية محصورة في معـنى المفهـوم الـدولتي والمؤسسـاتي، حيـث كانـت وسـائل الإعـلام التقليديـة خاصـة 
الإذاعـــــة والتلفزيـــــون أو مـــــا يعـــــرف بـــــالإعلام الـــــوطني أو الرسمـــــي، هـــــي الأداة الإعلاميـــــة الـــــتي تســـــتغلها الدولـــــة في تكـــــريس 

ه العمليـة سـارية المفعـول في كثـير مــن الـدول العربيـة، باعتبـار أن هـذه الوســائل إيـديولوجياتها ونظامهـا السياسـي، ولاتـزال هــذ
ملكــا للدولــة، وبقــي تمريــر الخدمــة العموميــة يــتراوح مكانــه بمفهــوم الدولــة نفســها، وهــذا بممارســة عمليــات اتصــالية واضــحة 

ا أحدثتـه مـن تطـورات علـى المسـتوى المعالم تحت وصاية المصلحة العامـة، ومـا يمكـن ملاحظتـه خاصـة بعـد ظهـور العولمـة ومـ
الاعلامـــي والتكنولـــوجي، هــــي تلـــك التغــــيرات الطارئـــة علــــى المجتمعـــات العربيـــة، حيــــث تغـَــيرت ملامــــح الجمهـــور لارتباطــــه 

 بالتكنولوجيات الحديثة، خاصة مع ظهور الأنترنت كفضاء واسع يلتقي فيها كل ما هو إلكتروني وافتراضي.  
لجزائــر تواجــه عــدة صــعوبات وعراقيــل وحــتى مشــكلات جعلــت  منــه عالمــا متــأخرا مقارنةبالــدول والعــالم العــربي وبالخصــوص ا

الغربيــة مــن حيــث العــدَة التكنولوجيــة، والتنــوع الخــدماتي، ولعــلَ مــا أسَســه المنظــر الألمــاني يــوغرن هابرمــاس في قراءتــه النقديــة 
عنــدما تحــدَث عــن الفعــل التواصــلي كمحــور لعقلنــة  جــدير بالــذكر، خاصــة 1للمجتمعــات الغربيــة في كتابــه الفضــاء العمــومي

المجتمــع وتحديثــه في المجــال العمــومي، حيــث تــتم فيــه مداولــة الشــؤون العامــة، حيــث اســتند إلى مبــادئ معياريــة لتســيير هــذه 
لحـداثي المداولات وضبطها وفق قيم وأخلاقيـات النقـاش، كمـا يـرى في هـذا الاطـار إمكانيـة تجـاوز التـوتر القـائم بـين الفكـر ا

والسياسات الديمقراطية القائمة التي تحكمها "العقلانية الغائية"، فعبر المجال العمومي تتمَ بلورة الحداثـة، وعـبره يـتمَ تحقيقهـا، 
 وبواسطتها يعمل المجال العمومي وينجز مهامه.

سســات العموميــة، ولعــلَ نشــاط الاتصــال العمــومي هــو إحــدى مكونــات هــذه العمليــة يرتكــز علــى فضــاءات مكانيــة كالمؤ 
ومنظمات المجتمع المدني، والنوادي، والبرلمانات، وحـتى الأمـاكن العموميـة كالمقـاهي وغيرهـا، ووسـائط أداتيـة تتمثـل في جميـع 
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وســـائل الإعـــلام كالصـــحف والإذاعـــة والتلفزيـــون، وقنـــوات فضـــائية، وشـــبكات الاتصـــال الرقميـــة وإلكترونيـــة المختلفـــة، فـــإن 
لهـا والفـاعلين فيهـا، وفهـم طبيعـة النشـاط الاتصـالي الـذي يمـر عبرهـا يعـدَ أمـرا ضـروريا لكـل مـن يهـتم  تحديد العناصر المكوَنة

بالفعل الرمزي والأداء الاجتماعي الذي تساهم فيه، ولعـلَ الجزائـر والعـالم العـربي عمومـا كوضـعية يسـند لهـا هـذا النشـاط بمـا 
، وذلــك مــن خــلال جميــع مؤسســاتها العموميــة، وكــذا الوســائل تــوفره الدولــة مــن خدمــة عموميــة بمعطيــات اتصــالية عموميــة

الإعلاميـــة التقليديـــة بمختلـــف أنواعهـــا، خاصـــة وأن الخدمـــة العموميـــة تظهـــر في هـــذه الأخـــيرة كو�ـــا تخضـــع لمبـــدأ الدولـــة مـــن 
ن، وهـــذا خـــلال إعلامهـــا الحكـــومي، وينظـــر إلى الاتصـــال العمـــومي هنـــا أنـــه يفتقـــد للمصـــداقية والفاعليـــة في أغلـــب الأحيـــا

العجز يمكـن إرجاعـه إلى دور تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال الحديثـة، ومـا أحدثتـه مـن تغـيرات علـى المسـتوى التكنولـوجي 
(مسألة التحـديث)، وكـذا علـى مسـتوى الخـدماتي الـذي يتماشـى ومتطلبـات الجمهـور الجديـدة، والمتعـددة، والمتنوعـة، وعليـه 

دة بــين الاتصــال العمــومي والخدمــة العموميــة ووســائل الاعــلام خاصــة بــين الفضــاءات يمكننــا أن نتســاءل عــن العلاقــة الموجــو 
العموميـــة التقليديـــة وبـــين الفضـــاءات العموميـــة الجديـــدة، ولـــذا أردنـــا أن نســـلط الضـــوء في هـــذه الورقـــة علـــى النقـــاط التاليـــة: 

قتـه بالفضـاء العمـومي فـي العـالم الخدمـة العموميـة والخدمـة الحكوميـة، الاتصـال والإعلاموعلاالاتصال والإعـلام بين
 العربي (الجزائر مثالا)، مقاربة الفضاء العمومي الافتراضي، الخدمة العامة ووسائل الاعلام.

 الاتصال والإعلامبين الخدمة العمومية والخدمة الحكومية: -1
 نظمات العموميةالاتصال العمومي يمكن تعريف باعتباره مجموعة من النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والم

لنقــل وتغيــير المعلومــات وفــق هــدفها الرئيســي، عــن طريــق تقــديم وشــرح القــرارات والأفعــال العموميــة، وذلــك لتعزيــز الشــرعية 
 .2للدفاع عن القيم المتعارف عليها، وكذا المساعدة للحفاظ على الرابط الاجتماعي

العلاقـات بـين المؤسسـات العموميـة والمـواطن يبـدأ مـن خـلال والاتصال العمومي ليس بظاهرة جديدة، حيث أن مجال إدارة 
تكــريس الخدمــة العموميــة وتــداول المعلومــة في الخدمــة الإداريــة، مــن هنــا أصــبح  الحــق في المعلومــة، ودمقرطــة الإدارة مطلبــين 

ـــع المعلومـــة ســـواء تعلـــق الأمـــر بعلا ـــذا تأسســـت شـــرعية توزي ـــة، ل ـــة للدول ـــة مـــع أساســـيين في دور المؤسســـات الإداري قـــة الدول
 المواطن، أو في علاقتها مع فروعها وأجزائها(كالموظفين، الممثلين السياسيين، ...الخ).

ولعلَ هناك بعـض القـوانين تكفـل هـذه الشـرعية مـن خـلال تحسـين العلاقـة بـين الإدارة والمـواطن، حيـث تـنص هـذه المشـاريع 
سـتراتيجية عامـة لانفتـاح الإدارة، بالإضـافة إلى الامكانـات المقدمـة على المعلومة ودورهـا في الخدمـة العموميـة، والمسـجَلة في ا

 لتوجيه الجمهور التي تستند على أساسات مثل القرارات الأكثر قبولا وتطبيقا .
ونشاطات الخدمة العمومية هي الحاسمة في هذا المجال، وذلك عـن طريـق تقـديم المعلومـة للمسـتخدمين، ممـا يتطلـب ويسـمح 

 أساسه المصالح العامة، وتوطيد العلاقة مابين المواطن وإدارته. بـميدان متكامل
مـن الفـاعلين في المجـال السياسـي الـداخلي لـلإدارة تطـورت أشـكال الحـوار السياسـي، ممـا مهَـد بظهـور كتلـة  كوتزامنامع الحرا

 .3لسياسية، ويمرر الخدمة العموميةالمجال المهني، ومن هنا بدأ يتضح دور الاتصال العمومي باعتباره يمثل الهوية المهنية واو 
والاتصــال العمــومي مســألة معقــدة داخــل مجتمــع المعلومــات، فجميــع المنظمــات ســواء أن كانــت اقتصــادية أو اجتماعيــة أو 

كمـــــــا عموميــــــة أو سياســـــــية، فإ�ــــــا تبحـــــــث لجعـــــــل نشــــــاطاتها مرئيـــــــة وترويجيـــــــة لإنشــــــاء علاقـــــــات متميـــــــزة مــــــع شـــــــركائها،  
الاتصـالمن خـلال محاولةالأصـالةأوارتياد الإشـهار، لاحـتلال الحقـل الإعلامـي والرمـزي، حيــث  تقنيـاتيسـتخدمونلهذاالغرض 
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المنظمــــات العموميــــة، مــــع توفرهــــا علــــى ميزانيــــات محــــدودة المنافســــة، مقارنــــة  تعتــــبر تلــــك التقنيــــات (الإشــــهار) عائقــــا أمــــام
ة، ولعـلَ تزايـد نفقـات الاتصـال في هـذا بالمنظمات الـتي تنـتهج نفـس هـذه الأسـاليب، وهـذا للوصـول لـنفس مسـتوى الكفـاء

المجال يعد عاملا أساسيا لجلب وسائل الإعلام مـن أجـل متابعتهـا للمعلومـة، أمـا عـن التـدابير الحكوميـة فإ�ـا ضـرورية حاليـا 
 .4من خلال تعدد استراتيجياتها ومخططاتها الاتصالية للجمع بين مختلف وسائل الاعلام

باحثين رغم اخـتلاف الـبعض حـول مفهـوم الاتصـال العمـومي في علاقتـه بخدمـة المصـلحة يشترك توصيف الكثير من الكما 
والقيم التي تحملهـا وتبشَـر بهـا إلى المؤسسـات المجتمعيـة مهمـا كانـت 5العامة هذا من جهة، ولعلَ تسرب إيديولوجيا الاتصال

ى تعــاظم النمــوذج التواصــلي الــذي طبيعتهــا، وغلبتــه وطغيانــه علــى المشــهد مــن جهــة أخــرى، حيــث يؤكــد هــذا الأخــير علــ
عكس تحولا حضاريا ومجتمعيا يؤدي إلى استبدال آليات الهيمنـة التقليديـة القائمـة علـى الإكـراه والاخضـاع القسـري بآليـات 

غراء والتأثير والإقناع، ممـا تـدفع بالمؤسسـات الإداريـة إلى محاكـاة المؤسسـات الاقتصـادية الـتي وتقنيات جديدة تعتمد على الإ
تقوم سياستها على  الآليات والتقنيات نفسها، وهذا الدور يتطابق مع نفس المعنى الذي قال عنـه الباحـث الفرنسـي برنـارد 

 . مياج في أن الاتصال أصبح قانونا يخضع مؤسسات المجتمع لضوابطه
حيث أنَ الاتصال العمومي غالبا ما يشغل في نفس الوقت العديد مـن الوظـائف المختلفـة، حـتى وإن كانـت صـعبة لإعطـاء 

الــة الحتبعــا لنــوع مــن التنظــيم في مجــال السياســة العامــة أو الأولويــة لهــذه الوظــائف، وذلــك بموجــب أ�ــا تفعــل كــل مالــه أهميــة 
كشـكل تعتـبر  في الواقع بعض المهـام . و التكميلية على أساس المعايير القانونيةو المهام الأساسية يمكن تمييزها بين المعينة التي 

وبالتـالي هـي غـير مسـجَلة في القـوانين،في حــين أن ، مـن أشـكال القيمـة العامـة أو الـدفاع عـن جـزء مـن قيمــة الهيئـة التشـريعية
بطريقــة غــير مباشــرة في حتىــو ا ومعــترف بهــا، ولكنهــا لم تــدرج قــيم أخــرى مثــل تعزيــز أنشــطة المــواطنين الرئيســية مقبولــة عمومــ

 .6النصوص القانونية
إذن فالاتصال العمومي هو روح الخدمة العمومية خاصة وأن هذا المفهوم يختلف مـع كـل مـا هـو خـاص، ونـردف هنـا جميـع 

لعـــلَ هـــذه المفارقـــة تظهـــر في المؤسســـات الخاصـــة الـــتي تختلـــف في الوظـــائف والمهـــام عـــن المؤسســـات والمنظمـــات العموميـــة، و 
عمليتي اقتناء السلع والخدمات والعمل التجاري الربحـي، بـا لإضـافة إلى عمليـتي الإشـهار والإعـلان، والتسـويق الثقـافي وهـذا 

 ما يظهر كثيرا في المؤسسات الإعلامية.
 الاتصال والإعلام وعلاقتهما بالفضاء العمومي في العالم العربي (الجزائر مثالا): -2

لابـَــــد مـــــن الإشـــــارة في هـــــذا الســـــياق إلى العلاقـــــة الوطيـــــدة بـــــين الاتصـــــال العمـــــومي ومســـــألة الفضـــــاء العمـــــومي، فتعـــــاظم 
استراتيجيات الاتصال العمومي والأشكال الأخرى من الاتصال السياسي والإعـلان تسـاهم في تغيـيرات عميقـة في الفضـاء 

العمـومي خلفيـة نظريـة للتعامـل مـع التطـورات الحديثـة في هـذا العمومي، وقد شكلت مقاربة يـورغن هابرمـاس حـول الفضـاء 
المجـال، خاصـة مــع ظهـور الفضــاءات الاتصـالية الجديــدة، الـتي سمحــت باسـتخدام تقنيــات وآليـات متعــددة، ويمكـن الحــديث 

ار الـذي يهـدف هنا عن مسألة الإشهار أو العلنية التي تحوَلـت مـن وظيفتهـا الأصـلية أي النقـاش العـام العقـلاني، إلى الإشـه
إلى التأثير والهيمنة من خلال التحكم في إنتاج الآراء العامة، ومن منظـور هابرمـاس فـإن الممارسـات الاتصـالية الـتي تقـوم بهـا 

 الإدارة تساهم في تشكيل عقلانية استراتيجية تهدف إلى إنتاج الولاء والسلوكيات الاجتماعية المقبولة.
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افي لظهــــور الاتصــــال العمــــومي في المجتمعــــات الغربيــــة بتطــــورات المجــــال العــــام بأزمــــات كمــــا أتَســــم الســــياق المجتمعــــي والثقــــ
المؤسسات الاجتماعية التقليدية وبضعف شرعية الدولة، وبإعـادة تشـكَل مفهـوم المواطنـة، وتجسَـد مبـدأ المنافسـة خاصـة مـع 

ؤسســـات القطـــاع العـــام خطابـــا جديـــدا ظهـــور القطاعـــات الخاصـــة، وكـــذا هيمنـــة الايـــديولوجيا الليبراليـــة الـــتي فرضـــت علـــى م
يستلهم قيمه من هذه الايديولوجيـة كالفعاليـة والخدمـة، هـذا وبالإضـافة إلى التحـولات العميقـة الـتي طالـت المجـال الاعلامـي  
كظهور أشكال إعلاميـة وتواصـلية جديـدة، كـالمواقع والمنتـديات والمـدونات الإلكترونيـة، وصـحافة المـواطن، ومواقـع التواصـل 

جتماعي وغيرها من الوسائط المتعددة، مماَ جعلها تأثر علـى طبيعـة الاتصـال العمـومي مـن جهـة، وعلـى العلاقـة الموجـودة الا
، ولعلَ هذا الاخـتلاف الـوظيفي للاتصـال يتطـابق مـع مـا أكَـد عليـه الباحثـان 7بين مجالي الاتصال والإعلام من جهة أخرى

ســائل الإعــلام الســمعية البصــرية أصــبحت تعملعلــى إقامــة العلاقــات العامــة الفرنســيان برنــارد ميــاج وإيــف دو لاهــاي بــأن و 
والــتي تهــتم بالمواضــيع التوافقيــة في كــل ميــادين الحيــاة الاجتماعيــة، )، Relation Publique Généraliséeالمعممــة (

ر مــا تقــيم اتصــالا ويمكــن أن نجــد هــذه الأخــيرة في المؤسســات المعاصــرة الــتي تقــدم إعلامــا عــن نشــاط هــذه المؤسســات بقــد
مبنيــا علــى هــاجس أساســي يتمثــل في تســويق صــورة المؤسســة، فالعديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة تكتفــي بإعــادة إنتــاج مــا 

 .8يعده مدراء العلاقات العامة والإعلام في هذه المؤسسات، وذلك لاعتبارات عديدة
م التقليديـــة منـــذ ظهـــور الصـــحافة، بـــل إن مســـتقبل إن إشـــكالية المجـــال العمـــومي الـــذي أنـــتظم تاريخيـــا حـــول وســـائط الإعـــلا

التلفزيون العمومي كوسيلة إعلاميـة مـرتبط بقدرتـه علـى أن يكـون فضـاء عموميـا يحتضـن النقـاش العـام والمداولـة الديمقراطيـة،  
تسـلبهم كما تؤكَد ذلك التجارب الأوروبية، ووسائل الاعلام تعمل على استقطاب جمهور المشاهدين والمستمعين، ولكنَها 

في الوقــت ذاتــه تلــك المســافات التحرَريــة، أي إمكانيــة الحجــاج والكــلام والــنقض، حيــث أن اســتعمال جمهــور القــراء للعقــل 
يندثر لصالح الآراء حـول الأذواق والميـول الـتي يتبادلهـا المسـتهلكون، هكـذا فقـد الاتصـال العمـومي جـوهره، ولعـلَ زوال هـذا 

العقـــل، وســـطو عمليـــات الإشـــهارات والإعلانـــات، وكـــذا الـــولاء السياســـي والســـلطوي الأخـــير يرجـــع إلى انـــدثار اســـتعمال 
 .9وسياسة الإغراءات

ومن هنا نجد أن المجال العمومي مرتبط بالديمقراطية باعتبارها نظاما مخصوصا لإدارة المجتمع يقوم علـى النقـاش العـام كوسـيلة 
ديمقراطيـة كو�ـا تـدير الجماعـة لـذاتها عـبر النقـاش، والمجـال العمـومي للتشريع، ويتحوَل الاتصال والإعلام إلى مورد أساسي لل

ــــة في  ــــة (القــــانون)، و تتمثــــل الثاني تقيَــــده في هــــذا الاطــــار نقطتــــين أساســــيتين تتمثــــل الأولى في ضــــمانات مؤسســــات الدول
 ضمانات ثقافة الحرية(التقاليد).

ما تعلَق بالاتصال العمومي، حيـث يمكننـا أن نشـخَص عمليـة  ومقاربة المجال العمومي في العالم العربي جدير بالذكر خاصة 
تطــور هــذا الأخــير انطلاقــا مــن تطــور المؤسســات العموميــة مــن جهــة، وكــذا تطــور وســائل الإعــلام مــن جهــة أخــرى، وذلــك 

هــرت غلبــة نظــرا لمــا أفرزتــه تــداعيات العولمةـــ والتطــورات الــتي حــدثت في مجــال تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال، ففــي البدايــة ظ
الاتصـــال النخبـــوي الـــذي تعلـــق بوجـــود كتلـــة مـــن المثقفـــين، خاصـــة في تزامنـــه مـــع ظهـــور صـــحافة الـــرأي، وتحـــرر المؤسســـات 
الإداريـــة وبدايـــة الحركـــة الديمقراطيـــة وظهـــور قـــيم المواطنـــة في هـــذا المجـــال، إلى الاتصـــال الرسمـــي الـــذي بـــدأ مـــع دور الدولـــة في 

مــة العموميــة ومجــالات نفــاذ نظامهــا الســلطوي المهــيمن، وذلــك مــن خــلال مؤسســاتها تكــريس ايــديولوجيتها عــبر مبــدأ الخد
العمومية، بالإضافة إلى ظهور الإذاعة والتلفزيون كعاملان أساسيان في تجسيد الخدمة العموميـة، مـن خـلال الإعـلام الـوطني 

191 
 

2016 دیسمبر رابعالعدد ال مجلة الرواق   



ات والاسـتراتيجيات الـذي أثـَر بـدوره في بالنسبة لمؤسسات إعلام الدولة،ثم بعد ذلـك ظهـرت سـيادة الاتصـال المتعـدد التقنيـ
تطور مؤسسات الدولة وتعدد وظائفها، خاصة مع ظهور تكنولوجيا الاعـلام والاتصـال، ممـا أفـرز تعـددا في مجـالات الخدمـة 

 العمومية، ومهَد ايضا في عودة ايديولوجيا الاتصال في حلة يغلب عليها طابع الحتمية.
لعقلانيــة الــتي تــؤجج الفكــر المثــالي والمعيــاري، ودور النقاشــات والحــوارات العقلانيــة الــتي ولعــلَ مقاربــة هابرماس"الحجاجيــة وا

تهتم بالقضايا العامة نحو المصلحة العامـة، والاتفـاق حـول المعـايير الـتي تؤسـس الحيـاة الاجتماعيـة، ودور الاتصـال والسياسـة 
بالمجتمع الغربي الحداثي، حيث يمكن اسقاطها علـى السـياق في علاقتهما العضوية بالمجتمعات الديمقراطية"، مقاربة ارتبطت 

العــربي الـــذي يتميـــز بخصوصــيات معينـــة،فنكون وفـــق هـــذا الاســقاط أمامثلاثـــة مقاربـــات، الأولى تعــترف بـــالنفي وهـــذا يعـــود 
هـة أخـرى، إلىالاختلاف في السياق، والثانية تعترف بالإثبات مع عـدم فاعليـة هـذا المجـال مـن جهةوضـبابيته وتشـوَهه مـن ج

وهذا لعدم وجود قاعدة خصبة تحتضن جميع أبعاد المقاربـة ومفاهيمهـا الأساسـية، و المقاربـة الثالثـة تعـترف بـالمزج بـين الحـوار 
، ولعــلَ هـــذا الأخيريعتـــبر كمجـــال عمــومي بمقاربـــة جماليـــة إســـتيتيقية، ينطلــق مـــن كونـــه نظامـــا 10العقــلاني والجمـــالي التمثيلـــي

خلال ذاتها حسب تعبير لوي كيري، أو كوسيط الذي تنظـر الانسـانية مـن خلالـه إلى نفسـها حسـب تتمثلفيه الجماعة من 
 تعبير جون مارك فيري.

والمجال العمومي التمثيلي ينبني على ثلاثة أجزاء أساسـية، حيـث يكمـن الجـزء الأول في المنظـور الاشـهاري وآليـات التمثيـل، 
الإعلامي، ويكمـن الجـزء الأخـيرفي المجـال التواصـلي الوسـائطي، ومـن خـلال هـذه والثاني يتمثل في الاطار وعمليات التمثيل 

ــــل الإعلامــــي للأحــــداث  ــــة التمثي ــــه عملي ــــذي تتحقــــق مــــن خلال ــــار أن المجــــال العمــــومي هــــو الاطــــار ال الأجــــزاء يمكــــن اعتب
فكـار والآراء والأحـداث الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو مجـال تواصـلي وسـائطي تشـكله وسـائط الإعـلام الـتي تـبرز الأ

 الاجتماعية.
وعلـى هـذا المنحــى وذاك يمكـن لنـا أن نســتند إلى المسـتوى الـوطني في دراســتنا للمجـال العمـومي، وذلــك مـن خـلال وســائط 

 .11الإعلام والاتصال ذات التوجه العربي التي تقتضي جمهورا عربيا
العـربي عـدة إشـكالات، حيـث يبلورهـا الباحـث العـربي الصـادق كما تثير في هـذا المجـال مسـألة الاتصـال العمـومي في العـالم 

الحمـــامي في إشـــكاليتين نظـــريتين أساســـيتين، تتعلـــق الأولى بتغـــيرات الدولـــة والـــتي تتمثـــل في طبيعـــة علاقتهـــا بـــالمجتمع ومـــدى 
بـات المجتمـع الـذي اعتمادها على آليات واستراتيجيات جديدة تستبعد منطق الهيمنة والسيطرة و الإكراه، وتتلاءم مع متطل

يعــــيش في كنــــف العولمــــة، ممــــا يمهَــــد إلى عــــودة المكانــــة الجديــــدة للاتصــــال العمــــومي، أمــــا الإشــــكالية الثانيــــة فتتعلــــق بمســــألة 
التحـــديث والـــتي تراعـــي فيهـــا الدولـــة نفســـها متطلبـــات المجتمـــع وحاجيـــات إشـــباعه، والخـــروج مـــن الخضـــوع والانصـــياع التـــام 

بالنســـبة للمؤسســـات العموميـــة،مع تحـــديث الآليـــات والاســـتراتيجيات المتماثلـــة مـــع أســـاليب  للنمـــاذج و التمـــثلات القديمـــة
 خاصة ونحن نعيش زمن العولمة والرقمنة والمعرفة. 12الاغراء والتأثير والاقناع التي توفَرها

تفاعــل الســليم لكــل والفضــاء الاتصــالي هــو أحــد المكونــات الأساســية في المشــهد الثقــافي وفي خدمــة المجتمــع، وفي تكــريس ال
مكونــات الفضــاء العمــومي، ولعلَــه يمثــل الحيَــز الــذي تتحــدَد فيــه جغرافيــة التيــارات الإعلاميــة لترســم الملامــح العامــة والــدوائر 
الممثلة لمشـهد اتصـالي مـا، ولا يمكـن اعتبـاره قيمـة تـدلَ علـى مـا هـو إعلامـي فحسـب، وإنمَـا ينظـر إليـه باعتبـاره سـياقا ثقافيـا 
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يحمل الكثير من الاتجاهات الاعلامية الهجينة، وهو ما يؤسس لمفارقات واختلافات قد تطال المشـهد الإعلامـي واجتماعيا 
 .13المتشابه

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن الفضــاء الاتصــالي يمثــل الركيــزة الأساســية للفضــاء العمــومي، لأن هــذا الأخــير يشــكَل 
 ة.فضاء للوساطة الرمزية حول القضايا السياسي

وعلاقـــة الفضـــاء العمـــومي بالفضـــاء الإعلامـــي تنبـــني مـــن تقاطعهمـــا جزئيـــا لكنهمـــا يظـــلان حقـــلان رمزيـــان منفصـــلان عـــن 
بعضهما، وإن كان كلاهما مغروس في الفضاء الاتصـالي، لكـن مـع التطـور التكنولـوجي وإعـادة هيكلـة المجتمعـات الصـناعية، 

، حيــث يمكــن تعريــف الفضــاء العمــومي 14قــديم الحجــة أو المحاججــةتطــور الاتصــال ونمــا وأصــبح يفضــل الإغــراء أكثــر مــن ت
الإعلامــي باعتبــاره مجموعــة مــن الظــواهر الــتي تعمــل علــى انتــاج، ومعالجــة، وبــث، وإعــادة انتــاج المعلومــة، مــع خلــق وتوجيــه 

بـــير علـــى أســـئلة النقـــاش والرهانـــات السياســـية، كمـــا يمكـــن اعتبـــاره كفضـــاء اتصـــالي معـــين للأفـــراد الـــذين لـــديهم إمكانيـــة تع
المصــلحة عــن رأي الجمهــور، ولعــلَ الباحــث الفرنســي دومينيــك فــولتن يعتــبر وســائل الاتصــال في أَ�ــا تمــوَل المكــان المشــترك 

 .15الرئيسي للتمثلات وحوار المجتمعات المتقدمة الراهنة
قتصــادية، لا يمكنــه أن يكــون فــاعلا الإعــلام والاتصــال الــذي لا يســاهم في تحديــد أولويــات المجتمــع السياســية والثقافيــة والاو 

في أي مشروع يسعى لتداول سلمي على السلطة كنتيجـة حتميـة لتـداول أهـم التصـورات حـول أسـلوب إدارة الشـأن العـام، 
بالاعتمــاد علــى الــرأي العــام الــذي تســهم وســائل الإعــلام الحــرة في بلورتــه بشــكل محايــد وموضــوعي بعيــدا عــن أي توظيــف 

حيث أن مكان الشرعية السياسية من خـلال الحـق في الاتصـال مهمـا كـان نوعـه أو شـكله، وكـذا  ،16اقتصادي أو سياسي
حــق المــواطن للوصــول إلى المعلومــة والنفــاذ إليهــا بســهولة كحــق في الإعــلام، مــع تكــوين الجماعــات السياســية كفضــاء رمــزي 

 السياسي باعتبارهم فاعلين سياسيين.يجتمع فيه الأفراد باختلاف أشكالهم وتنوع أفكارهم لتأسيس مشهد للتمظهر 
والفضاء العمومي في هـذا الاطـار لا يحـدَه البعـد السياسـي أو القضـائي القـانوني فقـط، وانمَـا بـل يسـتغله فـاعلين اجتمـاعيين، 
وكـــذا جميـــع تلـــك الخطابـــات والممارســـات النقديـــة دون اكـــراه أو اقصـــاء أو عزلـــة اجتماعيـــة، ولعـــلَ مـــن بـــين مميـــزات الفضـــاء 

مــومي الاعلامــي في الجزائرهــي تلــك الاكراهــات وجميــع أســاليب الهيمنــة الممارســة مــن طــرف الدولــة نفســها، ومــا يميــَزه مــن الع
هشاشــة وضــبابية في نفــس الوقــت، كمــا يتعــرض لعــدة أخطــاء منهــا مــا هــو إجرائــي عملــي، ومنهــا مــا هــو تــدريجي يتطـــور 

ات والاسـتراتيجيات، بالإضـافة إلى مسـألة عـدم التخطـيط كعمليـة بالتراكم لنفس الممارسات والايديولوجيات وحتى في الآلي
 .  17استراتيجية لإعادة تكوين هذا الفضاء

ولقد فتحت تقنيات الاتصال الحديثة مجالا واسعا للانتشار الإعلامـي والمـدَ الاتصـالي، حيـث غنمـت حريـة التعبـير مـن هـذا 
ومـا متاحـا، ممـا طـرح موضـوع المسـؤولية الاجتماعيـة المشـتركة ودورهـا الأخير، على أن الالتزام بالضوابط الأخلاقية لم يكن د

في تــأطير العمليــة الاتصــالية داخــل الفضــاءات الجديــدة (شــبكات الأنترنــت)، ولعــلَ هــذه المســؤولية تتقاسمهــا عــدة أطــراف، 
هنـة في هـذا المجـال، ثم دور تبدأ بدور الحكومات وما تسنَه من قوانين وتشريعات، وكذا دور المؤسسات الإعلامية بأخلقة الم

الجمهـــور الـــذي لا يخـــرج عـــن دائـــرة المســـؤولية، بالإضـــافة إلى دور المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بحريـــة وســـائل الإعـــلام وحقـــوق 
 .  18الإنسان
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بـة ولعلَ انفتاح دول المغرب العربي على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال، جعلها تصطدم بإشكالية أسس آليات الرقا
واحتكــار البــث الإعلامــي الجديــد، الــذي فســح مجــالا كبــيرا لحريــة التعبــير وتــداول المعلومــات دون عراقيــل أو قيــود، ونظــرا لمــا 
أتاحتــه هــذه الوســائط المتعــددة مــن تحــولات ســريعة وعميقــة في المشــهد الاتصــالي والإعلامــي المغــاربي، وحــتى العــربي عامــة، 

دابير ضابطة لتنظيم هذه العملية ومراقبـة هـذه التحـولات الـتي طـرأت علـى الممارسـة سعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وت
الإعلاميـــة بكاملهـــا، وهكـــذا وجـــدت الحكومـــات المغاربيـــة العربيـــة نفســـها أمـــام تحـــدي كبـــير يتمثـــل في إشـــكالية أخلاقيـــات 

ير الرسمـي في نفـس الوقـت، مـن هنـا ، التي أضـحت منـبرا للإعـلام الرسمـي وغـ19وآداب المهنة في ظل قدرات الوسائط الرقمية
لجــــأت هــــذه الحكومــــات إلى بعــــض الحلــــول الترقيعيــــة لتجــــاوز مشــــكلة مســــامية الحــــدود الإلكترونيــــة، متوســــطة بجملــــة مــــن 
الاجــــراءات العرضــــية كتبــــني اســــتراتيجية التنــــوع الســــطحي للقنــــوات التلفزيونيــــة بمــــا يحفــــظ لهــــا ســــلطة الــــتحكم في المضــــمون 

 الاعلامي. 
لام الرقمـي ايضــا مهَـد إلى إعــادة تكـوين السياســة الإعلاميـة، وتدشــين المؤسسـات الفرديــة في الاتصـال كــالمواقع وظهـور الإعــ

ـــة، وغـــرف الدردشـــة، والمـــدونات، ومواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي وغيرهـــا، حيـــث لم تجـــد  المتخصصـــة، والصـــحف الالكتروني
الإعلامــــي الجديــــد، واســــتنجدت في المقابــــل بــــبعض الحكومـــة اســــتراتيجية واضــــحة مــــن إعــــادة تنظــــيم ملامــــح هـــذا الفضــــاء 

الايـــديولوجيات الموازيـــة كالخطـــاب المســـجدي لتكـــريس اتصـــالها العمـــومي الـــذي تســـعى بواســـطته  تمريـــر ســـلطتها وفـــق مبـــدأ 
 .20خدمة الجمهور

هكــــــــذا تكــــــــون تكنولوجيــــــــا الإعــــــــلام والاتصــــــــال قــــــــد أســــــــهمت في ظهــــــــور اجتماعيــــــــات جديــــــــدة، وبــــــــروز مــــــــا يعــــــــرف 
، وأكــدت حقيقــة عــدم عــزل عنصــر الانســان ككــائن ثقــافي وكمحــور مفصــلي في عمليــة الاتصــال، 21الشخصــانيةبالمجتمعات

ولعلَ هذه الحقيقـة الجوهريـة الـتي غابـت عـن الحكومـات المغاربيـة والعربيـة في محاولـة تنظـيم الفضـاء الاتصـالي وسـيط السـيطرة 
 .22عليه

لاطــار ثلاثــة ملاحظــات أساســية يعتبرهــا مبــدأ اســتهلال في حديثــه عــن ويقــدم لنــا الباحــث المغــربي يحــي اليحيــاوي في هــذا ا
معوقــات التواصــل العمــومي، ويركــز هنــا عــن التجربــة المغربيــة في هــذا المجــال، حيــث تكمــن الملاحظــة الأولى في مركزيــة معطــى 

التواصــل السياســي،  التواصــل، والــتي لا تخــرج عــن ثلاثــة معطيــات متداخلــة فيمــا بينهــا تشــمل كــل مــن التواصــل العمــومي، و
والتواصــل المؤسســاتي والاجتمــاعي، ثم الملاحظــة الثانيــة والــتي تشــمل مبــدأ التنويــع في أدوات التواصــل مــن خــلال التنــوع في 
الطرق والآليات والاستراتيجيات، أمَا الملاحظة الثالثـة فتتعلـق بالبنيـة الرافعـة مـن حيـث تـوفر الـنص ووجـود مصـادر التواصـل 

 العمومي.
 طرق الباحث في ذات السياق عن جوانب القصور التي تطاول التواصل العمومي، ويمكن حصرها أولا في: كما يت

 دواعي ومسببات تقصير المؤسسات العمومية في التواصل. -
 مصب السياسات و الاجراءات التي تثوي خلفها هاته المؤسسات. -
 التواصل العمومي. العوائق القانونية والتشريعية والإدارية التي تتحكم في  -
 ضعف عمل الدولة والمؤسسات التابعة لها. -
 مبدأ النفاذ للمعلومات وتقصير الترسانة القانونية. -
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 مبدأ ممارسة الحريات العامة وتحقيق المشاركة. -
 الحق في الإعلام والاتصال. -

 ومن هنا يلخص الباحث معوقات التواصل العمومي في بعض النقاط ذات الأهمية والتي نجدها في مايلي: 
 سيادة ثقافة السرية والتعتيم. -
 التردد في استصدار قانون الحق في المعلومة والحق في الإعلام والاتصال.   -
ت الرسميــة، وعــدم بلــوغ بعــض المعلومــات الســرية وجــود العوائــق القانونيــة، ويتضــح ذلــك مــن خــلال منــع تســريب المعطيــا -

ـــاة الخاصـــة  ـــع النفـــاذ إلى المعلومـــات ذات الطبيعـــة الخاصـــة أي المرتبطـــة بالحي ـــة والعســـكرية، ومن خاصـــة في المؤسســـات الأمني
 للأفراد والجماعات.

ذه العصــرنة في عمليــة عصــرنة الإدارة وعلــى رأســها المؤسســات الإعلاميــة والاتصــالية كــأداة للتواصــل العمــومي، وتظهــر هــ -
اللامركزية في البنى الإدارية، وإعـادة تحديـد وظائفهـا، ثم تقويـة أخلاقيـات المرفـق العـام وتخليـق سـلوكياته، ثم تحسـين العلاقـات 
بين الإدارة والمواطنين من خلال استخدام تكنولوجية الإعلام والاتصـال الحديثـة، بالإضـافة إلى إدخـال طـرق جديـدة لتـدبير 

 البشرية مع الاعتماد على نظام جديد للتحفيز بالوظيفة العمومية. الموارد
ولعــــلَ هــــذه المقاربــــة تجعلنــــا نســــقط مجــــال التشــــابه مــــن خــــلال بعــــض الإصــــلاحات المؤسســــاتية للدولــــة كمعــــوق للتواصــــل  

 العمومي، حيث يمكن إرجاعه حسب الباحث إلى:
 حتكاري باطني". الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " اصلاح ظاهري وا -
 قانون إصلاح المشهد السمعي البصري "اختفاء رهانات وتحديات المضامين".  -
 قانون الصحافة ودوره في إعادة انتاج للقوانين السابقة والعقوبات المماثلة.  -

ة بنيـة أساسـية ولعلَ أهـم معيـق لـيس ذلـك فقـط، إنمـا هـو غيـاب قـانون أسمـى لبلـوغ والنفـاذ إلى المعلومـات الـذي يكـون بمثابـ
للحـــق في الإعـــلام والاتصـــال، وبالتـــالي يبقـــى الحـــديث عـــن التواصـــل العمـــومي لـــيس فقـــط شـــاغرا عنـــد المقاربـــة للمـــدارس أو 
الجامعــات، بــل وبعيــدا عــن الســلوك الإدارة العموميــة العــام القــائم علــى الأخبــار والتوجيــه والإرشــاد، ولــيس بــأي حــال مــن 

 .23المموسط، فما بالك بالتواصل في بعده التفاعليالأحوال على الاتصال المباشر أو 
كمــا يمكــن اعتبــار فهــم الســياق المجتمعــي مرحلــة هامــة في ممارســات الاتصــال العمــومي، حيــث يتعلَــق هــذا الفهــم مــن معرفــة 

ا أن ننــتج تحــوَلات الدولــة نفســها، ودور المجــال السياســي والإحاطــة بــه، ودور قــيم المواطنــة، وتــأثيرات العولمــة، مــن هنــا يمكننــ
تشــترك فيهــا قــيم المواطنــة، وتعــزز فيهــا مبــادئ الديمقراطيــة، وتفٌــتح فيهــا مجــالات المشــاركة السياســية، 24بيئــة تواصــلية عموميــة

  وتُكرس فيها أيضا معالم الخدمة العمومية.
 مقاربةالفضاء العمومي الافتراضي: -3

الحتمية التكنولوجية التي تجعل من تأثيرات الميـديا الجديـدة نتـائج  تقينا المقاربة التفاعلية بين الوسيط والمستخدم والسياق فخ
، 25حتميــة، ومــن ثمــة إســناد التحــولات السياســية والاجتماعيــة إلى الفايســبوك مــثلا الــذي أصــبح أداة ذات تــأثيرات عظيمــة

وهذا ما تطرق إليه الباحث العربي الصادق الحمامي في حديثه عن فضاء الفيسبوك وتأثيراته علـى الشـباب التونسـي خاصـة 
حيــث يقــول أنَ الفايســبوك فضــاء عمــومي ولكنــه لــيس ذلــك الــذي يحكمــه العقــل والحجــة والبرهــان في زمــن الثــورة الأخــيرة، 
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فايســبوك فضــاء يتــيح إشــهار الأفكــار والآراء وأحــداث الحيــاة الجماعيــة العقلــي والبحــث الأصــيل عــن المصــلحة العامــة. فال
) واســتعراض الــذات وعوالمهــا الخاصّــة أحيانــا. والفايســبوك فضــاء التســويق السياســي والتجنيــد visibilitéوفضــاء الــبروز(

 الإيديولوجي والصراع الفكري، وهي في أحيان نادرة توسَع من النقاش العام.
وســاطة مـــن الأســباب الــتي تفسّــر ا�يـــار النظــام برمتــه كالبنيــان الـــذي ســحبت منــه أعمدتــه. وفي هـــذا فتعطيــل منظومــات ال

أو  (admin) الســـياق تشـــكّلت نخـــب جديـــدة مـــن نشـــطاء الفايســـبوك، ونمـــوذجهم الأشـــهر هـــو مـــا يعـــرف بــــ"الأدمين"
مـة منظومـة الوسـطاء التقليـدين، (مشرف الصفحات) ذي الاسم المسـتعار والهويـة المخفيـة، والـذي أضـحى اليـوم، بسـبب أز 

 .      26يحكم الفضاء العمومي الافتراضي ويحّدد أجندة النقاش العام وأطره
إن الأنترنت توسَع المجال العمومي لأ�ا تتـيح فضـاءات جديـدة للنخـب البديلـة وتسـاهم في تجـاور البعـد النخبـوي والتمثيلـي 

ز الميديا الجديدة مشاركة المواطنين في الحيـاة السياسـية عـبر أدوات جديـدة، لصالح البعد التداولي للمجال العمومي، كما تعزَ 
 وهي بالتالي تساهم في تأسيس الديمقراطية التداولية.

ولعلَ تشظَي فضـاءات الأنترنـت يهـدَد النمـوذج التقليـدي للمجـال العمـومي الـذي يفضـي أطـرا مكانيـة وزمانيـة وإشـكالات 
لنقــاش المتنــوع المتعــدد، والنظــر إلى الميــديا الجديــدة باعتبارهــا فضــاء ولــيس وســيلة يتــيح مشــتركة أيضــا يتشــكَل مــن خلالهــا ا

ـــتي تشـــكَل الفضـــاء العمـــومي  ـــة، وأشـــكالها ومظاهرهـــا وأحـــداثها وفاعليهـــا، ال ـــاة الاجتماعي مقاربـــة التمثيـــل الافتراضـــي للحي
 الافتراضي.

فقــي مــن جهــة، الــذي يمثــل الجانــب المنفــتح مــن خــلال كمــا أن خصوصــية هــذا الفضــاء في العــالم العــربي يظهــر في شــكله الأ
التغيراتــالتي تطــرأ علــى علاقــة الدولــة بــالمجتمع نحــو فضــاء وطــني متعــدد وبــديل، أو في شــكل آخــر عمــودي يظهــر في عمليــة 

 .27النظام الإعلامي التقليدي الذي تسيطر وتهيمن عليه الدولة في علاقتها مع المجتمع
الجديـد ومـا أفـرزه مـن تقنيـات، ومـا أتاحـه مـن إمكانـات، وظهـور الأنترنـت في الـدول العربيـة تحـولَ ومسألة الفضـاء الأنترنـتي 

أداة ديمقراطية، غير أن هذه الأخيرة ترتبط بمجتمع بأكمله، و إلى فضاء عمومي افتراضي، غير أن هـذا الأخـير لا يمكـن أن 
الــــدول العربيـــة إلى فضـــاء عمـــومي يحـــدَه عــــاملين  يكـــون بـــديلا عـــن فضـــاء عمـــومي فعلــــي، ومـــن هنـــا تحوَلـــت الأنترنـــت في

 أساسيتين هما:
محدوديــة الاســتفادة مــن خــدمات الأنترنــت (ضــعف انتشــار الشــبكة في بعــض الــدول العربيــة، المقابــل المــالي، وســيلة أكثــر  -

 نخبوية مقارنة بالتلفزيون).
ة في هـذا الإطـار وحـول عمليـات الاسـتخدام، أتضـح أنتشار الأمية في الدول العربيـة، ولعـلَ مـا كشـفته الدراسـات الميدانيـ -

بـأن الشـباب العــربي يسـتخدم الأنترنــت مـن أجـل تبــادل العلاقـات والرســائل الشخصـية، الاطـلاع علــى الأخبـار، الدردشــة، 
أو بــالأحرى إقامــة علاقــات مــع الجــنس الآخــر، والبحــث عــن ســبل الهجــرة إلى الشــمال، عكــس المناقشــة في القضــايا العامــة 

 .   28الشأن العام، واستخدام الحجة والمحاججة العقلانيةذات 
 الخدمة العامة ووسائل الإعلام: -4
يعــرَف أصــحاب مجــال الإدارة العامــة في مفهــومهم للخدمــة العامــة أو الخدمةالمدنيــة كمــا يعتبرهــا البعض،بأنــه يــوحي بتلــك  

الرابطـة الــتي تجمــع بــين الإدارة العامــة الحكوميـة و المــواطنين علــى مســتوى تلبيــة الرغبـات، وإشــباع الحاجــات المختلفــة للأفــراد 
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العامــة، ولــذلك يركَــز الــدكتور ثابــت عبــد الــرحمن إدريــس في تعريفــه للخدمــة العامــة مــن طــرف الجهــات الإداريــة والمنظمــات 
على محورين أساسين: يبدأ الأول بمفهوم الخدمة العامة كعملية باعتبارها تمثل طابعا تكامليـا ينطـوي علـى عملـتي المـدخلات 

ي تعمـل في اطـاره، والأجـزاء الـتي تتكـون منهـا، والمخرجات، والمفهوم الثاني يعتبر الخدمة العامة كنظم من خـلال النظـام الـذ
 .29وذلك لبلوغ الشكل الذي لابد أن تكون عليه

هو من المفاهيم المحورية في السياسـات الإعلاميـة الحاليـة والتخطـيط للأنظمـة service public) ( ومفهوم الخدمة العامة
 بالدولة والحكومة وكل ما هو رسمي.الإعلامية في المستقبل، ومن أقرب المرادفات لهذا المصطلح ترتبط 

ولعلَ مفهوم الخدمة العامة وماهيته يـرتبط بثلاثـة أبعـاد متداخلـة: تظهـر الأولى في اعتبـار أن الخدمـة العامـة في التلفزيـون هـي 
لفلسـفي لبعـد ااممارسة يومية، ثانيا أ�ا عبارة عن نظام اقتصادي واجتماعي، ثالثا كو�ا ايديولوجية. مـن هنـا يمكـن تأسـيس 

للخدمة العامة انطلاقا من بعدين أساسيين، يمثل الأول البعـد البراغمـاتي مـن خـلال التكيـَف والتـواؤم مـع وظـائف الإعـلام، 
حيث تمثل نقطتها المرجعية، و البعد الثاني في الطبيعة التأملية في شكل الخدمة العامـة ومـا يحتاجـه المجتمـع، حيـث يمثـل هـذا 

 الأخير نقطتها المرجعية.
ومفادهــا أن وســائل الإعــلام تعمــل في المجــال  ،ومفهــوم الخدمــة العامــة أرتــبط بأحــد نظريــات الإعــلام الــتي ظهــرت في أوروبــا

العــام ولــيس الخــاص، ويترتــَب عــن ذلــك علــى مختلــف أطــراف المجتمــع ممثلــة في هــذه الوســائل ســواء تعلــق الأمــر بالتــأثير علــى 
مثــــال الخدمــــة العامــــة إذ بشــــارك إدارتهــــا أطــــراف ثلاثــــة  )BBC(بي بي ســــي مضــــامين هــــذه الوســــائل أو إدارتهــــا، وتعتــــبر الــــ

بالتســاوي: الدولـــة، ممثلـــو القطـــاع التجـــاري، ممثلـــو الجمهـــور المســـتخدم، ويشـــارك المســـتمعون والمشـــاهدون في دفـــع تكـــاليف 
 .30الاشتراك التي تنعكس في شكل برامج نوعية
المصلحة العامة للجمهور من خلال الجمع بين الترفيـه الشـعبي والـبرامج الإخباريـة والهدف المحوري للتلفزيون العام هو خدمة 

للمــادة الإعلاميــة المتعلقــة بالقضــايا العامــة، حيــث تكــون خدمــة التلفزيــون هنــا قائمــة مــن أجــل الجمهــور، وممولــة مــن طرفــه،  
ثـــل في الفائـــدة الاجتماعيـــة (الخـــدمات)، كمـــا أن الخدمـــة العامـــة في هـــذا الإطـــار لا تخـــرج عـــن أربعـــة نقـــاط اســـتراتيجية، تتم

ـــــين العامـــــة والجمهـــــور(أفراد أو  ـــــل ب ـــــة، ثم التماث ـــــة والمواطن ـــــوفرَ عامـــــل المشـــــاركة والحري وخدمـــــة الفضـــــاء العـــــام مـــــن خـــــلال ت
المســـتهلكين)، بالإضـــافة إلى البعـــد المعيـــاري (قولبـــة الواقـــع بشـــكل مـــا). أمـــا عـــن تغـــير مفهـــوم الخدمـــة العامـــة فيبقـــى رهـــين 

ت التكنولوجية والتنظيمية، وبيئة السوق وسلوك الجمهور المستهلك، وكـذا مقتضـيات العمـل التجـاري، وارتفـاع نسـبة المجالا
 الاعلانات، هذا وبالإضافة على المراهنة على البرمجة كآلية عملية في إعطاء الخدمة العامة.

بشــكل مباشــر بالاحتياجــات الديمقراطيــة والاجتماعيــة  كمــا تشــير الــرؤى المعياريــة إلى أنَ الخدمــة العامــة في التلفزيــون مرتبطــة
 والثقافية لكل مجتمع، وترتبط بالحاجة إلى الحفاظ على التعددية الفكرية والإعلامية.

 ولعلَ عملية دمج الخدمة العامة في التجديد التكنولوجي  تتطلب مايلي:
 امين التلفزيونية.تطور علامة تجارية مؤسسية وبرامج متميزة عن مجموع مقدمي المض - 1
 توفير المضامين على كل المنصَات الرقمية (جلب الجمهور). – 2
 استثمار الأنترنت والموارد التفاعلية في دعم المضامين التقليدية لتلفزيون الخدمة العامة. -3
 تقديم خدمات متعددة وذات جودة عالية. -4
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 كسب ثقة الجمهور من خلال المضامين الإلكترونية.  -5
 تقديم المضامين حسب تنوع الفئات والأقليات. -7

ولقــد أظهــرت التجــارب العالميــة أثــر تحريــر وخصخصــة الخدمــة العامــة، قــاد إلى تنــوع أكــبر في المضــامين وتحســن في نوعيتهــا 
 .31وانخفاض في أسعارها، وبالتالي خدمة أفضل للجمهور

علـى عينـة مـن مواقـع التلفزيونـات العموميـة، حيـث  2000 ونجد في ذات السياق الدراسة التي قام بها أميت شاتجر في عام
صــنَفها في شــكلين أساســين، الأولى تتعلــق بــالمواقع الإخباريــة، والثانيــة تتعلــق بــالمواقع التمثيليــة، وتوصَــل الباحــث أن مواقــع 

نف الثـاني، وذلـك لمـا تمثلَـه التلفزيونات الغربية تندرج عموما في الصنف الأول، أما مواقع التلفزيونات العربيـة فتنـدرج في الصـ
مــن البعـــد السياســـي والــوطني والتشـــريفاتي أو الرسمـــي، وتخلــص هـــذه الدراســـة أن اســتراتيجية المؤسســـات التلفزيونيـــة في مجـــال 
الأنترنت، تتَسم بالتذبذب في مستوى الهوية المنظماتية، كما تبقـى الأنترنـت بالنسـبة لهـذه المؤسسـات مجـرد وسـيط، أمـا عـن 

 لشبكة لدمقرطة المجتمع، وإعادة تشكيل دور الإعلام السمعي البصري تبقى ضعيفة.إمكانات ا
كمــا يمكننــا أن نــذكر هنــا أيضــا الدراســة الــتي قــام بهــا الباحــث التونســي الصــادق الحمــامي في معاينــة علــى مواقــع مؤسســات 

، )BBC/PBS/RAI/F2/RCإعلاميـــة غربية(أوروبيـــة وأمريكيـــة) ويتعلـــق الأمـــر بكـــل مـــن مؤسســـة التلفزيـــون لكـــل مـــن(
بالإضــافة إلى مؤسســات إعلاميــة عربيــة تتمثــل في كــل مؤسســة التلفزيــون الجزائــري، الســعودي، التونســي، المصــري، اليمــني، 
المغربي، الأردني، السوري)، حاول الباحث أن ينطلق من ثلاثـة فرضـيات أساسـية ليقـيس بهـا درجـة التحـديث أو رفضـه، أو 

 سيكي نفسه.إعادة انتاج النموذج الكلا
ولعــلَ الفرضــية الأول تعتــبر في الــوب كآليــة لتعزيــز الشــرعية المجتمعيــة للمؤسســة، حيــث اتضــح في هــذا المجــال أنَ الفئــة الأولى 
(التلفزيونــات الغربيــة) تــوفَر جميــع المعلومــات حــول مؤسســاتها الإعلاميــة مــن تقــارير وأرشــيفات والتزامــات المؤسســة المجتمعيــة 

من المعلومـات، كمـا أَ�ـا تـوفَر آليـات التمويـل، ومعرفـة الإدارة وتاريخهـا، بالإضـافة إلى آليـات التواصـل مـن والثقافية، وغيرها 
خـــلال تـــوفير خـــدمات للجمهـــور وفـــق سياســـات اتصـــالية تخـــدم هـــذا الأخـــير. أمـــا عـــن الفئـــة الثانيـــة (التلفزيونـــات العربيـــة) 

وغيـاب آليـات المسـائلة القانونيـة، وفي الفرضـية الثانيـة الـتي تعتـبر فاتضحت نتائجها في ندرة المعلومات، ومحدودية التواصـل، 
الـوب كآليــة لتعزيــز آليــات النفــاذ إلى بــرامج التلفزيــون العمــومي، حيـث اتضــح مــن خــلال الفئــة الأولى أَ�ــا تــوفَر مجموعــة مــن 

امج مـن خـلال نمـاذج جديـدة كالفيـديو التكنولوجيات والتطبيقات في هذا المجال، كما توفَر عملية التسييل أو النفاذ إلى البر 
عنــد الطلــب، والتلفزيــون التعويضــي وغيرهــا مــن الخــدمات، أمَــا عــن الفئــة الثانيــة فقــد تنحصــر في عمليــة التســييل وفــق البــث 
 المباشر، مع الاكتفاء بالبرامج المسجَلة، كما تغيب فيها مجمل الخدمات المذكورة آنفا، واتضحت نتـائج الفرضـية الثالثـة الـتي
تعتبر الوب كآليـة لإدارة النقـاش العـام وتعزيـز مشـاركة الجمهـور في الفضـاء العمـومي وإبـراز التعدديـة والتنـوع الفكـري، حيـث 
توفَرت جميع إمكانـات التعليقـات والتـدوينات مـن خـلال طـرق الإنشـاء والعـرض، بالنسـبة للفئـة الأولى، هـذا وبالإضـافة إلى 

كة في الاســـتفتاءات والمنتـــديات، وذلـــك مـــن خـــلال فضـــاءات المشـــاركة، والمنصَـــات توفَرهـــا علـــى خـــدمات التـــدوين والمشـــار 
، وكـــذا خـــدمات التحميـــل والأرشـــفة، أمَـــا عـــن نتـــائج الفئـــة الثانيـــة فتظهـــر في غيـــاب الشـــبه RSSالإلكترونيـــة، وخـــدمات 

المغـــربي لتــوفَره علـــى بعـــض الكامــل لتلـــك التطبيقــات والخـــدمات والتكنولوجيــات الحديثـــة، ويمكـــن أن نســتثني هنـــا التلفزيــون 
 .32الخدمات التي تصبَ في هذا المجال
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 خاتمــــة:

إنَ الاتصـــال العمـــومي لا يمكـــن أن يتطـــور إذا لم تتـــوفَر لمختلـــف الهياكـــل والمنظمـــات والمؤسســـات العموميـــة، وحـــتى الخاصـــة 
في تكنولوجيــــات الإعــــلام منهـــا بعــــض المــــؤهلات لتـــأمين الاتصــــال ورعايتــــه وتنشــــيطه، خاصـــة ونحــــن نعــــيش عصـــر التطــــور 

والاتصال، وتأثيرات العولمة، وكذا انتشار شبكة الأنترنت، مما طرح فضاءات عمومية جديدة، لها مميزاتهـا وخصائصـها، كمـا 
ســــاهمت هــــذه الأخــــيرة في ظهــــور تقنيــــات وآليــــات واســــتراتيجيات اتصــــالية جديــــدة،مما أدت إلى تغــــيرَ في أشــــكال الخدمــــة 

ا، ولعــلَ مســؤولية جميــع المؤسســات الإداريــة والإعلاميــة تبــدو جســيمة، وذلــك مــن منطلــق دورهــا في العموميــة وتعــدد مجالاتهــ
هذا المجال لـيس مـن خـلال إحـداث هياكـل اتصـالية جديـدة، أو في اسـتعمال تكنولوجيـات حديثـة، رغـم أهميـة هـذا الـدور، 

المـواطن، ولتعريفـه بهـذه الخـدمات، وتحسيسـه ولكن من خلال رسم استراتيجية اتصـالية لتحسـين الخـدمات العموميـة لفائـدة 
بأهمية المرافق العمومي، وتشريكه في تعهَد هذه المرافـق ورعايتهـا، خاصـة وأن متطلبـات الجمهـور تغـيرَت وحاجياتـه تطـوَرت، 

يبحـث  حيث لم تعد سياسة الدولة التقليدية تنفع في هذا المجال أمام ضـخامة المعلومـات، وتجـدد التقنيـات، فأصـبح المجتمـع
عن مجالات حرية أكثـر مـن خـلال اتحاتـه الوصـول إلى مصـادر المعلومـة والنفـاذ إليهـا بسـهولة، وحقَـه في الاتصـال والإعـلام، 

  وتطلَعه على العالم الآخر بحمولته المادية والمعنوية.
ع رهـين بهـذا الأخـير وفـق فتعاظم الممارسات الاتصالية أصبح بدوره قانونا تخضـع مؤسسـات المجتمـع لضـوابطه، وتحـوَل المجتمـ

مسايرته لتكنولوجيا الإعلام والاتصـال، وجميـع التطـورات الحاصـلة في هـذا المجـال، وعليـه يـؤدي بالمؤسسـة الاجتماعيـة مهمـا  
كان نوعها إلى بلوغ مستوى الرقـىَ، خاصـة إذا كانـت تمثـل إحـدى مكونـات الفضـاء العمـومي بمبادئـه الأساسية،وتجسـيدها 

 ومتغيرات الفضاءات الإفتراضية الجديدة، مع حتمية المساءلة بما يخدم المصلحة العامة. عمليا بما يتماشى 

 قائمــــة المراجــــع:
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 م.1999

199 
 

2016 دیسمبر رابعالعدد ال مجلة الرواق   



"الاتصال العمومي (المقاربات ، منشورات أشغال الملتقى الدولي حولالاتصال العمومي منظرا إليه في سياقاتهالصادق الحمامي،   -5
 م.2007"، سانباكت للطبع، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، مؤسسة كونرادأديناور،  تونس، والتحولات والرهانات)

، سـبتمبر 2-1، مجلـة الصـورة والاتصـال، العـددين ة الفضـاء العمـومي و التلفزيـون فـي الـدول العربيـةإشـكالينصر الـدين العياضـي،  -6
 م، منشورات مخبر الدراسات الاعلامية والاتصالية، جامعة وهران، الجزائر.2012

الــدول العربيــة، جامعــة الــدول ، مجلــة أتحــاد الاذاعــات الميــديا الجديــدة والمجــال العمــومي (الاحيــاء والانبعــاث)الصــادق الحمــامي،  -7
 م. أنظر:2012العربية، 

/http://www.arabmediastudies.com 
، أشــغال الملتقــى الــدولي حــول الفضــاءات العموميــة في البلــدان المغربيــة، الفضــاء الاتصــالي بــين الائــتلاف والاخــتلاففــايزة يخلــف،  -8

 DIRASETمركــز البحــث في أنتروبولوجيــا الاجتماعيــة والثقافيــة،  CRASCســن رمعــون، عبــد الحميــد هنيَــة، منشــورات إشــراف ح
 م.2007جامعة تونس دراسات المغاربية، 

9- Yamin Boudhane, AissaMerah, L’ espace Public Médiatique en Algérie,  
PublicationsColloque international sur ( Les Espaces Publics au  MAGREB), Sous 
La Direction de Hassan Remaoun et Abdelhamid Hania, Edition (CRASC) Oran, 

(Diraset) Tunisie, 2013. 
، أشغال الملتقى الـدولي حـول أخلاقيـات الممارسـة الصـحفية في أخلاقيات الممارسة الصحفية في زمن الثورة الرقميةرضا مثناني،  -10
 م. 2009عربي متحول، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، مؤسسة كونرادأديناور، تونس،  عالم
ــروز المجتمعــات الشخصــانيةمحمــد أبــو الــرب،  -11 ، مركــز 397، مجلــة المســتقبل العــربي، العــدددور الخطــاب الــدعوي التقنــي فــي ب

 .65-50م، ص 2012دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس 
"الاتصـال العمـومي (المقاربـات ،  منشورات أشغال الملتقى الـدولي حـولفي معوقات التواصل العمومي بالمغربيحي اليحياوي،  -12

 م.2007"، سانباكت للطبع، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، مؤسسة كونرادأديناور،  تونس، والتحولات والرهانات)
م  2011 -5-22في موقـع جريـدة " الصـحافة" صـدر يـوم الأحـد ،المقـال الفايسبوك والفضاء العام في تـونسالصادق الحمامي،  -13

 http://www.arabmediastudies.comأنظر:    
 م.2001،دونبلدالنشر،الدارالجامعية،المدخلالحديثفيالإدارةالعامةثابتعبدالرحمنإدريس، -14
-ه1432، 1، دار المتوســطية للنشــر، طهــم "المصــطلحات الحديثــة فــي الإعــلام والاتصــال"دعــوة إلــى فعــزَي عبــد الــرحمن،  -15

 م.2001
، مجلــة الاذاعــات العربيــة، جامعــة مفهــوم الخدمــة العامــة فــي التلفزيــون(بين المقاربــة التجاريــة والمنظــور النقــدي)الصــادق رابــح،  -16

 www.asbu.netم، أنظر:02/2011الدول العربية، 
، 33، المجلـة المصـرية لبحـوث الاتصـال، العـدد الإعلام الكلاسيكي والإعلام الجديد بين الاتصال والانفصالالصادق الحمامي،  -17

 http://www.arabmediastudies.comم. أنظر: /2010جامعة القاهرة، 

200 
 

2016 دیسمبر رابعالعدد ال مجلة الرواق   

http://www.arabmediastudies.com/
http://www.arabmediastudies.com/
http://www.asbu.net/
http://www.arabmediastudies.com/

	erriwak 4.pdf
	الوثائق الإلكترونية :
	العمل الإعلامي بين الخدمة العمومية والخدمة الحكومية "قراءة نقدية في تعدَد الفضاءات"



